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طرابلس ـ أسامة علي

فـــي ظـــل الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة الـــحـــادة الــتــي 
يــشــهــدهــا الــعــالــم، تـــواجـــه لــيــبــيــا تــحــديــات 
بيئية تزيد من حجم الأخطار المحدقة بها، 
الكربونية إلى  من بينها تصاعد نسب الانبعاثات 
استقرار  وكذلك  المواطنين،  صحة  تهدد  مستويات 
ــدم جــديــة  ــ ــة، فــــي حــــن يــــحــــذر خــــبــــراء مــــن عــ ــئـ ــيـ ــبـ الـ

السلطات في مواجهة مخاطر هذه الانبعاثات.
أفــادت  المــاضــي،  الأول  أكتوبر/تشرين  نهاية  فــي 
بأن  الوطنية،  الوحدة  لحكومة  إعلامية  منصات 
رئــيــســهــا عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة نــاقــش مــع وزارة 
البيئة عدداً من الملفات، واستعرض تقريراً قدمته 
دولية  ملتقيات  فــي  ليبيا  حــول مشاركة  الـــوزارة 
بـــشـــأن الــتــغــيــر المـــنـــاخـــي والـــحـــد مـــن الانــبــعــاثــات 
بالتنسيق مع  المــتــخــذة  ات  ــراء ــ الــكــربــونــيــة، والإجــ
المؤسسة  مــثــل  الــعــاقــة،  ذات  الليبية  المــؤســســات 
الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء، مشيرة 
أهمية تفعيل صندوق  الدبيبة شدد على  أن  إلى 
ــه بـــتـــقـــديـــم الــــدعــــم الـــــازم  ــ ــ حـــمـــايـــة الـــبـــيـــئـــة، ووجـ
أي  دون  مــن  مهامه،  أداء  مــن  لتمكينه  للصندوق 
الصحة  منظمة  لتقارير  ووفــقــا  أخـــرى.  تفاصيل 
أكسيد  ثاني  مثل  الدفيئة  غـــازات  تنتج  العالمية، 

الـــكـــربـــون والمـــيـــثـــان بــشــكــل أســـاســـي مـــن عــمــلــيــات 
النفط عصب  الــنــفــط، ويشكل  اســتــخــراج وتــكــريــر 
يجعلها  عليه  البلاد  واعتماد  الليبي،  الاقتصاد 
من بين أعلى الدول في شمال أفريقيا في معدلات 

الانبعاثات الكربونية، بحسب المنظمة الأممية.
وبــحــســب تــقــاريــر مــنــظــمــة الــطــاقــة الـــدولـــيـــة، فــإنــه 
حــتــى عـــام 2014، وصــلــت نــســب انــبــعــاثــات ثــانــي 
إلــى 13.5 طــن سنوياً،  فــي ليبيا  الــكــربــون  أكسيد 
وهي نسبة عالية تهدد بتسارع وتيرة الاحتباس 
ــبـــاد، مـــا قـــد يــــؤدي إلـــى تــغــيــرات  الـــحـــراري فـــي الـ
مــنــاخــيــة قـــاســـيـــة، مـــن بــيــنــهــا مـــوجـــات الــجــفــاف، 

وزيادة التصحر، وارتفاع مستوى سطح البحر.
تحذيرات  العالمية  الصحة  منظمة  تقارير  وتضم 
ــــدلات بـــعـــض الأمـــــــراض  ــعـ ــ ــأن ارتـــــفـــــاع مـ ــشــ عــــــدة بــ
الهواء  أن  الى  المرتبطة بالتلوث الحراري، مشيرة 
7 ملايين شخص سنوياً حول  نحو  يقتل  الملوث 
الــعــالــم، وأن ارتــفــاع مــؤشــرات هــذا الــتــلــوث يجعل 
ليبيا ضمن دائــرة الخطر الذي يستوجب جهوداً 
سريعة لتلافيه، خاصة حيال الأجيال المقبلة التي 
قــد تــواجــه مشكلات صحية خــطــرة، ومــن بــن تلك 
الأمــراض المرجح انتشارها أمــراض الرئة والقلب. 
وتـــبـــدو المـــؤســـســـات الأكـــاديـــمـــيـــة فـــي لــيــبــيــا أكــثــر 
اهتماماً بهذا الخطر البيئي، ففي نهاية سبتمبر/

أيــلــول المـــاضـــي، كــشــفــت جــامــعــة فــــزان عــن مــبــادرة 
للحد من انبعاثات الكربون في البلاد بحلول عام 
2050، وأعلنت توقيع شراكات مع جامعات ليبية 
بنغازي،  وجامعة  طرابلس  جامعة  منها  أخـــرى، 
إلـــــى جــــانــــب مـــؤســـســـات دولــــيــــة كـــبـــرنـــامـــج الأمــــم 
بهدف  العالمية،  الصحة  ومنظمة  للبيئة  المتحدة 
تعزيز الجهود للحد من الانبعاثات الضارة. وفي 
تفاصيل المبادرة توضيح أن الأهــداف التي ترمي 
تقنيات  أبحاث بهدف تطوير  إجــراء  إليها تشمل 
الــطــاقــة المــتــجــددة، مــثــل الــطــاقــة الشمسية وطــاقــة 
الطبيعية  ليبيا  مــوارد  مع  تتوافق  والتي  الرياح، 
ــرامـــج تــوعــيــة لــلــطــاب  ــك تــطــويــر بـ ــذلـ الــغــنــيــة، وكـ
والمــجــتــمــع المــحــلــي حـــول أخـــطـــار الــتــغــيــر المــنــاخــي 

وأهمية الحفاظ على البيئة.
ــــرى أســـتـــاذ عـــلـــوم الــبــيــئــة بــجــامــعــة طــرابــلــس،  ويـ
 عــبــد الــلــه الــشــيــبــانــي، أن »الــــدراســــات والمـــبـــادرات 
بمخاطر  وعيها  تعكس  الجامعات  تطلقها  التي 
الــتــلــوث المــحــدقــة بـــالـــبـــاد، وهــــذا أمــــر جـــيـــد، لكن 
الــتــحــدي تستلزم تــدخــات رسمية  مــواجــهــة هــذا 
تــشــتــرك فــيــهــا مــخــتــلــف الــجــهــات الــحــكــومــيــة ذات 
الصلة لتجنب كارثة بيئية تطاول البشر والحياة 
ــــدم الــتــعــاطــي  الــــبــــريــــة«. ويــســتــنــكــر الــشــيــبــانــي عـ
الانبعاثات  البيئة، ومنها  الأخطار  الحكومي مع 

ــيـــفـــا: »اجــــتــــمــــاعــــات مــنــاقــشــة  ــة، مـــضـ ــيــ ــونــ ــربــ ــكــ  الــ
ــفـــي، فــــا بــــد مــــن تــجــهــيــز  ــكـ ــلــــف مــــع وزيـــــــر لا تـ المــ
فــــرق ولـــجـــان، ودعـــــوة كـــل الــجــهــات ذات الــعــاقــة 
لــلــمــشــاركــة فــي الــجــهــود، ومــنــهــا مــؤســســة النفط 
الـــتـــي تــعــد المـــســـؤول الأول فـــي الـــبـــاد عـــن تــفــاقــم 
هـــذه الــظــاهــرة الــخــطــرة«. ومــنــهــا مــؤســســة النفط 
التي تعد المسؤول الأول في البلاد عن تفاقم هذه 

الظاهرة الخطرة«.

مجتمع
رت منظمة الأمـــم المــتــحــدة للطفولة »يــونــيــســف«، أمــس الأربــعــاء، مــن الــتــحــدّيــات الــتــي تواجه 
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ً
الأطفال مستقبلا

متغير. وأصدرت المنظمة تقريراً بعنوان »حالة أطفال العالم لعام 2024: مستقبل الطفولة في عالم 
متغير«، بمناسبة اليوم العالمي للطفل، الذي يوافق العشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني من كل 
التي ستواجه الأطفال، وفي مقدمتها تلك المتعلقة بأزمات  عــام، ذكــرت فيه جملة من التحديات 
)العربي الجديد( المناخ والبيئة، والتحولات الديمغرافية، والتقنيات الرائدة.�

أعلنت بيانات الأمــم المتحدة أن نحو 540 ألــف شخص فــرّوا من لبنان إلــى سورية منذ تصعيد 
العدوان الإسرائيلي في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي. وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
المواطنين  مــن  كــانــوا ســوريــن وثلثهم  لبنان  مــن  الــقــادمــن  اللاجئين  ثلثي  أن حــوالــي  الإنسانية 
1.5 مليون لاجئ ســوري في  يقيم حوالي  كان  اللبنانية،  الحكومة  بيانات  اللبنانيين. وبحسب 
لبنان قبل التصعيد الإسرائيلي الأخير. كانت الأمم المتحدة قد أفادت بأن ما لا يقل عن 340 ألف 
)أسوشييتد برس( لاجئ سوري يعيشون في مناطق لبنان الأكثر تضرراً. �

الأمم المتحدة: 540 ألفاً غادروا لبنان إلى سوريةيونيسف تحذّر من تحديات مستقبلية تواجه الأطفال

طرابلس،  بجامعة  البيئة  علوم  أستاذ  يقول 
العالم من  يستفيد  إنه »فيما  الشيباني،  الله  عبد 
منتجات بلادنا من مصادر الطاقة، تتحول البلاد 
التغيرات  أن  وباعتقادي  للتلوث،  مصدر  إلــى 
المناخية الأخيرة في شكل الأمطار وتبدل خرائط 
تساقطها في عمق الصحراء جنوباً والجفاف 
في الشمال وغيرها كلها مؤشرات كافية لدق 

ناقوس الخطر«.

مصدر للتلوث

بــمــنــاســبــة يـــوم الــطــفــل الــعــالمــي، أعلنت 
هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة 
ونـــادي  الفلسطينية،  الــتــحــريــر  لمنظمة 
الأسير، في بيان مشترك، أن إسرائيل 
اعتقلت منذ أكتوبر/ تشرين الأول من 
 
ً
العام الماضي ما لا يقل عن 770 طفلا

المحتلة،  الغربية  الضفة  في  فلسطينياً 
 ،

ً
وأنها تواصل اليوم احتجاز 270 طفلا

الإداري.  الاعـــتـــقـــال  رهــــن  مــنــهــم  مـــائـــة 
أضــافــتــا أنـــه »مــنــذ الــســابــع مــن أكتوبر 
مــن الــعــام المـــاضـــي، تــعــرض مــا لا يقل 
 من الضفة تقل أعمارهم 

ً
عن 770 طفلا

يــد قــوات  عــن 18 عــامــا للاعتقال على 
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي«. وذكـــر البيان 
أن »هــذا المعطى فعلياً لم يسجل حتى 
في أوج حالة المواجهة في الانتفاضتين 
الأبرز في تاريخ شعبنا«. أضاف البيان: 
»أحد أبرز التحولات الخطيرة والمرعبة، 
هو استمرار الاحتلال في اعتقال نحو 
ــا، واحــتــجــازهــم تحت  ــ 100 طــفــل إداريـ
ذريعة وجود ملف سري. كما يواصل 
ــزة  ــــن غـ ــال مـ ــ ــفـ ــ ــقــــال أطـ ــتــ الاحـــــتـــــال اعــ
وتصنيفهم بالمقاتلين غير الشرعيين«. 
وتستخدم إسرائيل قانوناً قديماً يتيح 
لها اعتقال الفلسطينيين بدون محاكمة 
لمدة تراوح بين ثلاثة وستة أشهر تكون 
ــــود ملف  قــابــلــة لــلــتــجــديــد بـــدعـــوى وجـ
ــر الــبــيــان  أمــنــي ســـري لــلــمــعــتــقــل.  وذكــ
أنــه لا يوجد »معطى واضــح عن أعــداد 
من  للاعتقال  تعرضوا  الــذيــن  الأطــفــال 
غزة، في ضوء استمرار جريمة الإخفاء 
ــل المــعــســكــرات«  الــقــســري بــحــقــهــم داخــ

الإسرائيلية. 
)رويترز(

Thursday 21 November 2024
الخميس 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  18  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3734  السنة الحادية عشرة

الضفة الغربية )عامر شالودي/ الأناضول(



مــن مــشــاكــل، نــاهــيــك بــالــوضــع الاقــتــصــادي 
ــقـــول: »كــنــا نــســتــقــبــل الــجــرحــى  ــزري«. ويـ ــ ــ المـ
والمـــصـــابـــن فــــي المــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة 
والـــخـــاصـــة مـــنـــذ بــــدايــــة تـــفـــجـــيـــرات أجـــهـــزة 
الحرب  تشتد  أن  قبل  والــاســلــكــي،  البيجر 
وهــذه  اللبناني،  الشعب  ثلث  نحو  ويــنــزح 
ســـابـــقـــة، ولــــــولا مــحــبــة الـــشـــعـــب الــلــبــنــانــي 
وتعاضده، لكان وقع الأزمة الإنسانية أكبر، 
يــداً واحــدة في  اللبنانيون  أن يبقى  ونأمل 
مرحلة الــســلــم، ولــيــس فقط خــال الــحــرب«. 
ويقول نقيب أطباء بيروت، يوسف بخاش، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إنـــه »تـــم ربـــط مــراكــز  لـــ
ــواء،  الــرعــايــة الــصــحــيــة الأولـــيـــة بــمــراكــز الإيــ
يـــشـــاركـــون  ـــن 100 طــبــيــب  مـ أكـــثـــر  أن  كـــمـــا 
النقالة  الطبية  الــعــيــادات  فــي  الــنــقــابــة  عــبــر 
الصحية  الــرعــايــة  مــراكــز  مــن  الــتــي تنطلق 
الأولية، وتغطي النقابة أتعاب الأطباء غير 
أطباء  النقالة  العيادات  وتضم  المتطوعين، 
من اختصاصات الطب العام والطب العائلي 
والــطــب النسائي وطــب الأطــفــال، وستشمل 
ومعالجين  نفسيين  معالجين  لاحقاً  الآلــيــة 
ــمـــرضـــن، وقــد  ــمـــرضـــات ومـ فــيــزيــائــيــن ومـ
ــيـــس الــحــكــومــة  ــــذه الآلــــيــــة مــــع رئـ درســــنــــا هـ
نجيب ميقاتي، لكنها تحتاج إلى التمويل، 

ــــد لمــســنــا تـــجـــاوبـــا مــــن مــنــظــمــة الــصــحــة  وقـ
العالمية التي قد تساهم بعملية التمويل«.

 »نــصــف مــراكــز الــرعــايــة 
ّ
ويــوضــح بــخــاش أن

الصحية الأولية مموّل من قبل وزارة الصحة، 
في وقت تتولى جمعيات ومؤسسات أجنبية 
ــر، مـــن بــيــنــهــا الــلــجــنــة  ــ تــمــويــل الــنــصــف الآخــ
الدولية للصليب الأحمر ومنظمة أطباء بلا 
الجامعة  ومستشفى  مالطا  ومنظمة  حــدود 
الأمــيــركــيــة فــي بــيــروت الـــذي يــؤمــن التمويل 
لمركز الرعاية لديه، والذي يعمل تحت غطاء 
بيروت  أطباء  نقيب  ويؤكد  الصحة«.  وزارة 
ــادرة رعـــايـــة المـــرضـــى فـــي مــراكــز  ــبـ »أهــمــيــة مـ
ــنـــزوح، خــاصــة أن داء الــجــرب انــتــشــر قبل  الـ
فترة فــي عــدد مــن مــراكــز الإيـــواء بالعاصمة، 
ــات. تــواصــلــنــا مع  ــابـ وســجّــلــت عــشــرات الإصـ
وزارة الصحة بشكل فوري، وتمّ تأمين الدواء، 
وظهرت  الوضع،  على  السيطرة  من  وتمكّنا 
حالات كوليرا في عكار )شمال(، خمسة منها 
الشتاء،  بــدء فصل  للنازحين. ومــع  في مركز 
تــنــتــشــر الأمـــــــراض الــتــنــفــســيــة كــالإنــفــلــونــزا، 
وأمــراض محتملة من بينها أمــراض الجهاز 
الهضمي مثل الإسهال والكوليرا، والأمراض 
الــجــلــديــة«. بــــدورهــــا، تــؤكــد طــبــيــبــة الــصــحــة 
العامة وطـــوارئ الأطــفــال في منظمة »أطباء 

بيروت ـ سارة مطر

ــة طــبــيــب  ــ ــائـ ــ ــر مـــــن مـ ــ ــثـ ــ يـــنـــشـــط أكـ
لــبــنــانــي تــابــعــن لــنــقــابــة الأطـــبـــاء 
ــى عــــدد  ــ ــ ــروت، إضـــــافـــــة إلـ ــ ــيــ ــ فـــــي بــ
مـــــن وزارة  ــن  ــ ــديـ ــ ــوفـ ــ المـ مـــــن الأطــــــبــــــاء  كـــبـــيـــر 
الــصــحــة الــعــامــة، ومـــن مــنــظــمــات وجمعيات 
النازحين  معاينة  فــي  حكومية،  غير  دولــيــة 
من خلال  لهم،  الخدمات  وتوفير  اللبنانيين 
أكثر من 255 عيادة طبية نقالة و233 مركزاً 
المبادرة  وانطلقت  الأولية.  الصحية  للرعاية 
الإنــســانــيــة بــتــوجــيــهــات مـــن وزارة الــصــحــة، 
وتهدف إلى تخفيف وطأة النزوح عن كاهل 
المواطنين الذين هجّرتهم آلة القتل والتدمير 
الإسرائيلية، وتجول العيادات النقالة مرتين 
ــز الإيـــــواء  ــراكـ فـــي الأســــبــــوع عــلــى مــخــتــلــف مـ
عة في العاصمة بيروت وبقية المناطق، 

ّ
الموز

م فرق طبية تابعة لمنظمات دولية 
ّ
فيما تنظ

وجمعيات محلية جولات شبه يومية لتفقد 
الأحوال الصحية للنازحين.

وتحدثت لجنة الطوارئ الحكومية عن فتح 
1173 مـــركـــزاً مــعــتــمــداً لاســتــقــبــال الــنــازحــن 
الــجــاري. وقــد بلغ عدد  لغاية 18 مــن الشهر 
ــواء المــعــتــمــدة الـــتـــي وصـــلـــت إلــى  ــ ــ ــز الايـ ــراكـ مـ
مــركــزاً.   981 الــقــصــوى  الاستيعابية  قــدرتــهــا 
للنازحين المسجلين  العدد الإجمالي  ووصل 
إلى 187992 نازحاً )44322 عائلة( في مراكز 
الايواء، وسجلت النسبة الأعلى للنازحين في 
محافظة جبل لبنان وبيروت، ولكن المقدّر أن 

عدد النازحين هو أعلى بكثير. 
ــر الـــعـــنـــايـــة الــطــبــيــة فــــي وزارة  ــديـ يـــوضـــح مـ
»العربي الجديد«،  الصحة، جوزيف الحلو، لـ
أن »أكثر من 255 عيادة نقالة تقوم بجولات 
ــنـــازحـــن فـــي مـــراكـــز الإيـــــــواء بــمــعــدل  عــلــى الـ
مرتين في الأسبوع، وتضم كل عيادة فريقاً 
من الأطباء يقوم بمعاينات، ويــوزع الأدويــة 
على المرضى، ومن ضمنهم أطباء متطوعون 
الــدولــيــة والجمعيات  مــن عــدد مــن المنظمات 
الخيرية، إلى جانب أطباء الوزارة. أما مراكز 
ــة الــتــي تـــم ربــطــهــا  ــيـ الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة الأولـ
ــواء، فيبلغ عــددهــا 233 مــركــزاً،  ــ الإيــ بــمــراكــز 
ويــتــم تــزويــدهــا بــمــا تحتاجه مــن أدويــــة من 
الأدويـــة  بــتــوزيــع  لتقوم  الــصــحــة،  وزارة  قبل 
إلى  النازحين، مع الإشـــارة  على المرضى من 
أن كل مركز رعاية صحية أولية يخدم نحو 

أربعة مراكز إيواء متجاورة«.
تخطت  ــواء  الإيــ »مــراكــز  أن  الحلو  ويكشف 
الألــف مــركــز، وهــذا رقــم مــرعــب، وهنا تأتي 
أهــمــيــة الــعــيــادات الــنــقــالــة وخـــدمـــات مــراكــز 
ــة مــع  ــة الـــصـــحـــيـــة الأولــــــيــــــة، خــــاصــ ــايــ الــــرعــ
بـــدء فــصــل الــشــتــاء ومـــا يــرافــقــه مـــن أمــطــار 
وصقيع، إلى جانب ما تعانيه مراكز الإيواء 

عيادات 
متنقلة

100 طبيب لبناني 
متطوع و255 
عيادة بخدمة 

المهجّرين

مع استمرار موجات النزوح في لبنان تزامناً مع استمرار 
الرعاية  إلى  الحاجة  تتزايد  الإسرائيلية،  الاعتداءات 
الصحية، خصوصاً داخل مراكز الإيواء التي باتت تضم 

عشرات آلاف النازحين

نصف مراكز الرعاية 
الصحية الأولية مموّل من 

قبل وزارة الصحة

أكثر من 100 طبيب 
متطوع يشاركون في 
العيادات الطبية النقالة

1819
مجتمع

»العربي  بــا حـــدود«، نانسي أبــي عــســاف، لـ
الجديد«، أن »العيادات الطبية النقالة والفرق 
الطبية التابعة للمنظمة، والبالغ عددها 22، 
بالتنسيق مع وزارة الصحة، وتجول  تعمل 
ــــي مـــديـــنـــة صــيــدا  فــــي الـــعـــاصـــمـــة بــــيــــروت وفـ
)جنوب( وفي محافظات جبل لبنان والبقاع 
وعــكــار. وتشمل  والشمال  الهرمل   – وبعلبك 
الــجــولات مــراكــز الإيـــواء الرسمية يومياً من 
والمستوصفات ومراكز  الجمعة،  إلى  الاثنين 
الإيواء العشوائية، كما عاينت الفرق النقالة 
فــي وقـــت ســابــق الــنــازحــن عــلــى الــكــورنــيــش 
بيروت  في  المريسة  في منطقة عين  البحري 

ــة  مــن وقـــت لآخـــر، وتــوفــر المــعــايــنــات والأدويــ
للمنظمة في  المطلوبة، ويتمركز فريق طبي 
العازارية )وســط بيروت( بشكل شبه  مبنى 
إيواء  مراكز  وهناك  النازحين،  لمعاينة  ثابت 
نضطر لزيارتها أكثر من مرة، بسبب تزايد 

الحاجات، فالوضع سيئ ومحزن«.
ــيــــف أبــــــــي عــــــســــــاف: »بـــــــدأنـــــــا جــــــولات  وتــــضــ
الـــعـــيـــادات الــطــبــيــة الــنــقــالــة مــنــذ بـــدايـــة أزمـــة 
ــنــــزوح الـــكـــبـــيـــرة، أي قــبــل أكـــثـــر مـــن شــهــر،  الــ
ــادة مـــن طــبــيــب متخصص  ــيـ ــل عـ وتـــتـــألـــف كـ
إلى جانب ممرّض يتولى قياس ضغط الدم 
ومــســتــوى الــســكــري وتـــوزيـــع الأدويــــــة وفــق 
إلــى شخص معني  الطبيب، إضــافــة  وصــفــة 
ــريـــق الـــعـــيـــادة  ــإبــــاغ الـــنـــازحـــن بــــوجــــود فـ بــ
الــنــقــالــة، ورصــــد الـــحـــالات المــرضــيــة مــثــل داء 
الــجــرب، وإحــصــاء عــدد طريحي الــفــراش كي 
ر 

ّ
يقوم الفريق بتفقد أحوالهم الصحية، وتوف

كــل عــيــادة نقالة خــدمــات الــدعــم النفسي من 
خلال شخصين على الأقل«.

تتابع: »هناك تنسيق متواصل بين مختلف 
إذ  للمنظمة،  التابعة  النقالة  الــعــيــادات  فــرق 
نتابع حــالات صحية معينة، ونقوم بتبادل 
لدينا.  الطبية  المراجع  واستشارة  الخبرات، 
نـــواجـــه حــــالات مـــتـــعـــددة، مـــن بــيــنــهــا حـــالات 
الأمــــــــراض المـــزمـــنـــة، أو مـــرضـــى لا يــعــرفــون 
أســـمـــاء  ــرفــــون  ــعــ يــ أو لا  ــم،  ــهــ مــــرضــ حـــقـــيـــقـــة 
أدويتهم، أو تركوا الوصفة الطبية في المنزل 
كونهم نزحوا على عجل. لذا نضطر لإعادة 

فحص المريض، وتقييم وضعه الصحي عبر 
الــفــحــوص الــســريــريــة، فــا يمكن لنا للأسف 
ذلك،  وعلى ضــوء  مخبرية،  بفحوص  القيام 
نقوم بتحويل بعض الحالات إلى أقرب مركز 
المستشفى  إلى  أو  الأولية،  الصحية  للرعاية 
الصحة، كما نتابع  التواصل مع وزارة  بعد 
الوضع الصحي لكل مريض قمنا بمعاينته 

في كل مرة نزور فيها مركز الإيواء«.
ثلاث  تتنقل  الصحة،  وزارة  مــبــادرة  وضمن 
»جـــمـــعـــيـــة بـــيـــروت  عــــيــــادات طــبــيــة تـــابـــعـــة لــــ
ــواء  إيـ مــركــز  بـــن 12  الاجــتــمــاعــيــة«  للتنمية 
الشمال،  محافظة  في  ومركزين  بــيــروت،  في 
لــتــوفــيــر الــرعــايــة الــطــبــيــة الـــازمـــة للنازحين 
والـــلـــقـــاحـــات لـــأطـــفـــال. ويـــوضـــح أخــصــائــي 
ــي الــــحــــارس،  ــ ــة الــــعــــامــــة مـــحـــمـــد زكــ ــراحــ ــجــ الــ
المــتــطــوع عــبــر عـــيـــادات الــجــمــعــيــة، أن »دور 
الـــفـــريـــق الــطــبــي المــتــنــقــل يــتــمــثــل فـــي فحص 
المرضى، وتشخيص الحالة، وتوفير الأدوية 
ــاحــــات، وعــــنــــد الـــــلـــــزوم، يــتــم  ــقــ ــلــ ــة والــ ــ ــــازمـ الـ
تحويل المرضى إلى المراكز الصحية التابعة 

للجمعية لاستكمال علاجهم«. 
»الــــعــــربــــي الـــجـــديـــد«:  ـــ ــارس لــ ــ ــحـ ــ ويـــتـــابـــع الـ
»تضم عياداتنا معظم التجهيزات المطلوبة 
للرعاية الأولية، ويتألف كل فريق من طبيب 
ــة، وقــابــلــة  ــامــ لــــأطــــفــــال، وطـــبـــيـــب صـــحـــة عــ
إضافة  الــحــوامــل،  الــنــســاء  لمتابعة  قانونية 
الحيوية  الــعــامــات  لفحص  مــمــرضــن  إلـــى 
للمريض، ومن ثم يتم تحويل المريض إلى 

الطبيب. الدور الذي تلعبه العيادات المتنقلة 
ونقل  الــتــنــقــل،  لجهة ســرعــة  للغاية  حــيــوي 
الإيـــواء، وتوفير  الطبية بين مراكز  المــعــدات 
أعباء  تحميلهم  دون  مــن  للمرضى  الــعــاج 

مالية للوصول إلى العيادات«.
ــر الأمـــــــــراض الـــشـــائـــعـــة بــن  ــثــ ويـــضـــيـــف: »أكــ
ارتفاع  المزمنة، مثل  الأمــراض  النازحين هي 
إلى  إضافة  السكري،  الــدم، ومستوى  ضغط 
بعض حــالات التسمم والأمـــراض الموسمية، 
اللازمة.  بــالأدويــة  معالجتها  تتم  وجميعها 
لــكــن تــبــدأ المــعــانــاة حــن يــطــلــب الــطــبــيــب من 
المريض إجــراء الأشعة أو الصور الشعاعية، 
ــة لإجــــــراء  ــ ــاديــ ــ المــ الإمـــــكـــــانـــــات  تـــتـــوفـــر  لا  إذ 

الفحوص اللازمة للتشخيص«.

بيروتلبنان

فلسطين

سورية

البحر ا	بيض 
المتوسط

تحقيق

برلين ـ شادي عاكوم

في ظل أجواء مشحونة بالقلق والتوتر 
ــــورات وأخـــبـــار  ــــطـ ــاوف، تــطــغــى تـ ــ ــخــ ــ والمــ
ــتـــواصـــل على  ــلـــي المـ ــيـ الــــعــــدوان الإســـرائـ
ألمانيا،  فــي  اللبنانية  الجالية  أحــاديــث 
خصوصاً بعد توسع العدوان قبل قرابة 
الشهرين، ويظل الهاجس هو الاطمئنان 

على أحوال الأهل والجيران والأصدقاء.
تـــدور كثير مــن الأحــاديــث حــول خسارة 
بـــعـــض الأحــــبــــة، وخــــســــارة مــمــتــلــكــاتــهــم 
إلى صعوبات  وأرزاق عائلاتهم، وتمتد 
الــتــنــقــل، وأزمــــــات الـــنـــزوح الــقــســري إلــى 
مناطق بعيدة، وصولًا إلى تزايد الأعباء 
ــل تـــكـــبّـــدهـــم مـــصـــاريـــف  ــ ــــي ظـ عـــلـــيـــهـــم، فـ
ــة، نـــتـــيـــجـــة اضــــــطــــــراراهــــــم إلــــى  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ إضـ
ــوال لأهــلــهــم في  ــ ــ تــحــويــل مـــزيـــد مـــن الأمـ
لـــبـــنـــان، لــتــوفــيــر الــنــفــقــات والــحــاجــيــات 
وتكاليف  الإيـــجـــارات،  كلفة  تشمل  الــتــي 
المعيشة والعلاج، وغيرها. يقول المغترب 
الــلــبــنــانــي قــاســم، ابـــن مــديــنــة صــــور، إنــه 
اســتــطــاع بــعــد جــهــد كــبــيــر، وبــعــد فــتــرة 
إقناع والدته  الــعــدوان،  بــدء  طويلة على 
واثنتين من أخواته وأولادهما بالانتقال 
ــري فــــي الــعــاصــمــة  ــويــ ــنــ إلــــــى مــنــطــقــة الــ
بــيــروت، حيث قــام بمساعدة صــديــق له 
باستئجار شقة لهم، لكن بعد انتقالهم، 
ــه المـــســـنـــة داخــــــل المــبــنــى  ــ ــدتـ ــ ـــرت والـ

ّ
تـــعـــث

الـــجـــديـــد، مـــا تــســبــب بــكــســر فـــي ســاقــهــا، 
وهــــذا اضــطــره إلـــى دفـــع مــبــلــغ كــبــيــر من 

المال كنفقات إجراء عملية جراحية لها.
كــل مــحــاولاتــي لإقناعهم  يضيف: »رغـــم 
ــوا  ــ ــا زالـ بـــالـــبـــقـــاء فــــي بــــيــــروت، فـــإنـــهـــم مــ
ــــودة إلـــــى مـــنـــازلـــهـــم الــتــي  ــعـ ــ يـــتـــمـــنـــون الـ
المنطقة،  بفعل قصف  تــعــرّضــت لأضـــرار 
مع تولد شعور بالخجل لديهم، كونهم 
يــحــمــلــونــنــي المـــزيـــد مـــن الأعـــبـــاء المـــاديـــة 
شــهــريــا. لا أخــفــي أن الــتــكــالــيــف كــبــيــرة، 
ــتــــراك  ــثـــل اشــ ــا، مـ ــنـــهـ ــتـــة مـ ــابـ ــثـ خــــاصــــة الـ
لست  لكني  والإنــتــرنــت،  والمـــاء  الكهرباء 
وأفـــكـــر حــالــيــا مع  مــتــأفــفــا،  أو  ممتعضاً 

برودة الطقس بشراء بعض المستلزمات 
الأســـاســـيـــة مـــن مـــابـــس وأحــــذيــــة لأقـــوم 
بــإرســالــهــا إلــيــهــم، رغــــم صــعــوبــة حــركــة 
السفر والشحن إلى لبنان«. بدوره، يقول 
ــادي، ابــن مدينة الــهــرمــل، بأنه  المــقــاول فـ
»في بداية العدوان على البقاع الشمالي، 
لم أتمكن على مدار يومين من التواصل 
مــع زوجــتــي وإخــوتــي الــذيــن هــربــوا إلى 
ليلتهم هــنــاك،  أولًا، وبــاتــوا  الــقــاع  بــلــدة 
وبـــعـــدهـــا غـــــــــادروا إلـــــى مـــديـــنـــة حــمــص 
شقة،  باستئجار  قاموا  حيث  السورية، 
لكن بعد مرور أسبوعين، جاء صاحبها 
عليه،  المتفق  الإيجار  بمضاعفة  مطالباً 
آخــر مستعداً  أن هناك مستأجراً  مــؤكــداً 
للانتقال والدفع فــوراً، ما اضطرهم إلى 
العودة إلى لبنان، والانتقال إلى منطقة 
ــد مــراكــز  ــة فـــي أحــ ــامــ ــر الأحـــمـــر، والإقــ ديــ
إيواء النازحين«. يضيف فادي: »يعاني 
أهــلــي مــن ضــغــوط نفسية كــبــيــرة، وهــم 
منازلهم،  إلــى  القريبة  بالعودة  يأملون 
وقــد أصبحت مضطراً لإعــانــة ثلاثة من 
إخوتي بعد أن فقدوا عملهم، ما يكلفني 
أكثر من 1000 يورو شهرياً، ولا تتوقف 
ــنـــد هـــــــذا، فـــإحـــدى  المــــشــــكــــات المـــــاديـــــة عـ
الـــغـــارات الــتــي طـــاولـــت مــنــطــقــة المــريــجــة 
تملكتها  التي  شقتي  بخسارة  تسببت 
في عام 2010، وقد سوّي المبنى بالأرض، 
ولا أعــلــم شــيــئــا عـــن مــنــزلــي فـــي الــهــرمــل 
منذ غادر آخر إخوتي المنطقة قبل نحو 
ــارات عــلــى  ــ ــغـ ــ أســـبـــوعـــن بــفــعــل تــــزايــــد الـ
المــنــطــقــة، وأخـــر مــا وصــلــنــي أنـــه تــعــرّض 
صواريخ  سقوط  بعد  جسيمة،  لأضـــرار 
ــه«. من  ــنـ اســتــهــدفــت المــنــطــقــة بـــالـــقـــرب مـ
جهته، يشير فؤاد، ابن بلدة حزرتا، إلى 
أن مــنــزلــه الـــذي بــنــاه بجهد ومـــال غربة 
لأكثر من ثلاثة عقود أصبح ركاماً بعد 
تعرضه إلى إصابة مباشرة خلال إحدى 
الغارات، وأن كل ما تبقى لديه من المنزل 
هـــو بــعــض الـــصـــور عــلــى هــاتــفــه. الــحــال 
كفرا  بــلــدة  مــن  عيسى،  يعيشها  نفسها 
بالكامل،  منزله  دمــر  والـــذي  الجنوبية، 
وهـــو مــمــن لــعــدم تــعــرضــه لــخــســارة أي 
مــن أفــــراد عــائــلــتــه فــي الــقــصــف، إذ إنهم 
إلــى مدينة صــيــدا. وكــذا،  غــــادروا قبلها 
خــســر تــاجــر الــســيــارات فــضــل، ابـــن بلدة 
لبيع مستلزمات   

ً
البقاعية، محلا يونين 

الــســيــارات كـــان يملكه مــع شــقــيــقــه، بعد 
تعرّض المبنى لقصف صــاروخــي. يقول 
المغترب اللبناني جعفر، إنه كان مؤخراً 
في زيارة تعزية لصديق فقد أحد أقاربه 
الـــــذي كــــان يــعــمــل فـــي الـــتـــجـــارة، والــــذي 
رفــض مــغــادرة منزله إلــى أي مــن مراكز 
ــواء، عــلــى اعــتــبــار أن وضـــع المنطقة  ــ الإيــ
آمن نسبياً، لكن غارة مفاجئة استهدفت 
ــلـــدة حــــاريــــص الــجــنــوبــيــة،  مـــنـــزلـــه فــــي بـ

خلفت 7 شــهــداء. وصــل أبــو حسين، ابن 
ألمــانــيــا لاجئاً  إلـــى  جــيــلــو،  وادي  منطقة 
ــيــــروت فــــي عـــــام 1982،  ــاح بــ ــيـ ــتـ بـــعـــد اجـ
ويؤكد أنه بعد عمل شاق طوال سنوات، 
استطاع مع أولاده بناء منزل مؤلف من 
عدة طبقات، وشــراء قطعتي أرض يهتم 
إلـــى البلد،  الــســنــويــة  بهما عــنــد زيـــارتـــه 
لكن هذا الصيف كان مغايراً، ومع تزايد 
الــتــحــذيــرات مــن نــشــوب الــحــرب آثــر عدم 
السفر. يضيف: »منذ توسع العدوان في 
سبتمبر/أيلول الماضي، أتسمر لساعات 
التلفاز بغية متابعة  يومياً أمام شاشة 
الأوضـــاع مــن كثب، وأواصـــل الاطمئنان 
وأسعى  البلدة،  أبناء  على  الهاتف  عبر 
مع بعض المغتربين اللبنانيين لتنسيق 
بعض الأمور، مثل كيفية تحويل الأموال 
لــــأقــــارب بـــعـــدمـــا تـــــرك الــجــمــيــع أمـــاكـــن 
سكنهم إلـــى مــنــاطــق أخــــرى، إن كـــان في 
محافظة  فــي  الــواقــعــة  القماطية  بــلــدتــي 
ــواء في  ــ ــ جــبــل لـــبـــنـــان، أو فـــي مـــراكـــز الإيـ

بيروت ومنطقة بئر حسن«.
أمـــا نــبــيــل، فــحــالــه مــغــايــر تــمــامــا، إذ بــاع 
المــغــادرة نهائياً  ألمانيا، وقــرر  منزله في 
ــقـــرار في  ــتـ فـــي صــيــف عــــام 2023، والاسـ
بلدة زوجته ميس الجبل، لكن الظروف 
عاكسته، بعد أن اضطر مع انطلاق جبهة 
المـــســـانـــدة لــغــزة عــقــب طـــوفـــان الأقــصــى، 
الواقعة  الجبل  ميس  مــن  أولًا  للانتقال 
عــنــد الـــحـــدود مــع فلسطين المــحــتــلــة إلــى 
مدينة صور، وخلال أشهر قليلة صرف 
كــل مــا بــحــوزتــه مــن مـــال، لــيــقــرر الــعــودة 
إمكانية  أنــه لا  تيقن  ألمــانــيــا بعدما  إلــى 
للصمود مع توسع العدوان على جنوب 
لبنان. من جانبه، يعاني حسين الأمرين 
منذ وصوله إلى ألمانيا في عام 2020، إذ 
كــل 6  لــجــوء، وإقامته تمدد  تقدم بطلب 
الوقت نفسه، يحاول تأمين  أشهر، وفي 
أي فرصة عمل كي يوفر المــال لأهله في 
لبنان، والذين اضطروا إلى ترك النبطية 
بفعل القصف الإسرائيلي. بدوره، درس 
وسام، ابن الجنوب، الهندسة في ألمانيا، 
الــشــركــات الخاصة،  وهــو يعمل بــإحــدى 
لــوالــديــه للعودة  تــذاكــر سفر  وقــد حجز 
إلــى لبنان، بعد أن زاروه خــال الصيف 
عــدم  قـــرر  لكنه  طــفــلــتــه،  بــــولادة  للتهنئة 
ســـفـــرهـــمـــا، مـــوضـــحـــا أنـــــه اتـــخـــذ الـــقـــرار 
ــثــــل، وأنـــــه مــتــشــائــم مـــن المــشــهــد في  الأمــ

لبنان، ويعتقد أن الأمور ستزداد سوءاً.
ويــقــول خــلــيــل، ابـــن بــلــدة جــويــا: »كــفــرت 
بــلــبــنــان الـــــذي أحـــبـــه. كــنــت أجـــمـــع المـــال 
ــد زيــــــارات  ــعـ ــارات، وبـ ــيــ ــســ مــــن تــــجــــارة الــ
ــرائــــي بــأهــمــيــة إيــــداع  مـــتـــكـــررة جــــرى إغــ
البنوك،  فــي  اللبنانية  بالعملة  الأمــــوال 
والاســتــفــادة مــن مكاسب الــفــوائــد، لكني 

خسرت قيمة وديعتي الحقيقية«.

لبنانيو ألمانيا... خسارة أحبة 
وممتلكات وأعباء دعم الأهل

خسائر كبيرة تعرّض لها اللبنانيون )أنور عمرو/ فرانس برس(

طبيب يعاين طفلة في مدرسة إيواء بمحلة الطريق الجديدة في بيروت )محمد سلمان(
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الأولية بالإضافة إلى 255 عيادة طبية 
نقالة.

تتشابه قصص 
المغتربين اللبنانيين في 

ألمانيا حول الأوضاع 
التي يعيشها أهلهم، 

خصوصاً من سكان 
الجنوب والبقاع 

والضاحية الجنوبية 
للعاصمة بيروت

يواصل الاحتلال الإسرائيلي 
فرض المزيد من القيود 

على الفلسطينيين في 
محاولة للسيطرة على 
الأرض، وحرمانهم من 
أبسط مقومات الحياة، 

خاصة سكان التجمعات 
البدوية والقرى والبلدات 

النائية

الاستـيطان المعلمّ الفلسطيني خليل النواجعة يواجه 
يضطر الطلبة والمعلمون 

في يطا إلى السير 
للوصول إلى مدارسهم

تزايدت المخاطر بعد 
انتشار البؤر الاستيطانية 

في أنحاء مسافر يطا

رام الله ـ مالك نبيل

أغــلــق الاحــتــال معظم الــطــرق الــواصــلــة بين 
في  التوانة  يطا ومنطقة  الكرمل شــرق  بلدة 
مسافر يطا جنوباً، ما أرغم الطلبة والمعلمين 
عــلــى قــطــع مــســافــة تــزيــد عـــن 4 كــيــلــومــتــرات 
لــلــوصــول إلــــى مـــدارســـهـــم مــقــارنــة بــالمــســافــة 
التي كانوا يقطعونها قبل إغلاق الطرق في 

7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
المركبات  عبر  يتم  السابق  فــي  التنقل  وكـــان 
يضطرون  والطلبة  الناس  وكــان  العمومية، 
إلـــى الـــنـــزول عــنــد كــل حــاجــز، والانــتــقــال إلــى 
مــركــبــة أخــــرى مــرتــن إلــــى ثــــاث مـــــرات. لكن 
الــجــديــد هــو مــنــع الاحـــتـــال حــركــة المــركــبــات 
فـــي تــلــك المـــنـــاطـــق، والــعــمــل عــلــى ملاحقتها 
ومصادرتها، ما دفع مئات الطلبة والمعلمين 
والموظفين في مدرسة »التوانة المختلطة« إلى 
الأقـــدام، والمـــرور عبر عدة  التنقل سيراً على 
حــواجــز إســرائــيــلــيــة، مــن بينها مــا ينصبها 

مستوطنون يرتدون لباس جيش الاحتلال.

النواجعة  خليل  الفلسطيني  المعلم  يقطع 
على  كيلومترات   5 نحو  يومياً  ســنــة(   58(
الجوّايا  تجمع  بمنطقة  منزله  من  حــمــاره، 
فـــي بــلــدة الــكــرمــل إلـــى مـــدرســـة الــتــوانــة في 
ــه تــــحــــديــــات لا  ــ ــواجـ ــ ــا، وهــــــو يـ ــطــ مـــســـافـــر يــ
تحصى بسبب إغلاق جميع الطرق المؤدية 
إلى المدرسة، كما أن منزله في الكرمل مهدد 
بــالإخــاء والــهــدم مثل بقية مــنــازل المنطقة 
للسيطرة  خاضعة  إنــهــا  أي  »ج«،  فة 

ّ
المصن

الأمنية الإسرائيلية، حيث يسعى الاحتلال 
ــم فــي المنطقة  لــلــســيــطــرة عــلــى 35 ألـــف دونــ
ــار«، بــهــدف  ــ بــحــجــة أنــهــا »مــنــطــقــة إطــــاق نـ

توسيع نحو 10 بؤر استيطانية جديدة.
ــلــــى الــــحــــواجــــز  ــا عــ ــيــ ــقــــف الــــنــــواجــــعــــة يــــومــ يــ
الإســرائــيــلــيــة، وبعضها جـــواز »طـــيـــارة«، أي 
مفاجئة، ينصبها جيش الاحتلال في أماكن 
»العربي  لـ دائــم. ويقول  لا يكون فيها بشكل 
الجديد«: »بات يعرفني جنود الحاجز، لكن 
سيري،  بتعطيل  يقومون  التنكيل،  بــاب  مــن 
ذهابي  تعطيل  بــهــدف  هويتي  ويـــصـــادرون 

ــن أمــاكــن  ــة. أضـــطـــر لــابــتــعــاد عـ ــدرســ ــى المــ إلــ
وجــود جيش الاحــتــال، والسير في الأوديــة 

والطرق البعيدة كي لا أقف على الحاجز«.
ــح الـــتـــنـــقـــل عــبــر  ــ ــبـ ــ ــذ نــــحــــو عـــــــــام، أصـ ــ ــنـ ــ ومـ
لم  إذ  الوحيد،  النواجعة  الحمار هو خيار 
يــعــد بــإمــكــانــه الــســيــر لمــســافــات طــويــلــة في 

في الإياب من المدرسة. ويشير إلى اعتبارات 
عديدة تدفعه إلى الاستمرار، أهمها أن »مهنة 
أتخلى عنها، كما  لن  التعليم رسالة وأمانة 

أنها مصدر رزقي الذي أعيل به 12 فرداً«.
يواجه النواجعة تحدياً آخر يتمثل في كون 
مهنته معلماً تضعه في ظروف مادية صعبة 
نتيجة عدم انتظام الرواتب الشهرية لموظفي 
القطاع العام الفلسطيني منذ نحو 5 أعوام، 
ودفــعــه هـــذا الـــواقـــع إلـــى فــاحــة الأرض بعد 
انــتــهــاء دوامـــــه. كــمــا لــم يــكــن الــحــمــار بمنأى 
عن اعتداءات المستوطنين، والذين يتعمدون 
ــرقـــة مــخــتــلــف حـــيـــوانـــات الــفــلــســطــيــنــيــن،  سـ

خصوصاً تلك التي تشكل مصدر رزق لهم.
يعمل خليل النواجعة في مهنة التعليم منذ 
نــحــو 30 عـــامـــا، ورداً عــلــى تـــســـاؤل حـــول ما 
له حرجاً  الحمار يشكّل  التنقل عبر  كــان  إذا 
بــاعــتــبــاره مــعــروفــا فـــي وســطــه الاجــتــمــاعــي. 
الـــحـــمـــار  إن  ــــول  ــقـ ــ الـ ــن  ــ مـ ــل  ــجــ أخــ ــــول: »لا  ــقـ ــ يـ
يشاركني الشقاء ومواجهة الاستيطان، لأني 
أتــحــرك بــه لتعليم الــطــاب مــتــجــاوزاً عوائق 

الاحتلال، وأعمل به بعد الــدوام المدرسي في 
فلاحة الأراضــي المهددة بالاستيطان كونها 
مــحــاذيــة لــلــشــارع الالــتــفــافــي. الــحــمــار مقرون 
بـــــــــالأرض، وطــــالمــــا أنـــــه مــــوجــــود ســـنـــواصـــل 
الحركة والفلاحة. الأمر لا علاقة له بالخجل، 

بل بالصمود والتواضع«. 
أحــداث قطاع  النواجعة  م 

ّ
المعل ويستحضر 

 :
ً
قائلا اليومي عبر حــمــاره،  فــي تنقله  غــزة 

»رغــم هــول المــجــازر في غــزة، يبحث الناس 
هناك عمّا يتجاوزون به منغصات الحياة، 
وتدمير  لها،  تعرضوا  التي  المــجــازر  ورغــم 
ــات، لــكــنــهــم لــم  ــرقــ ــطــ الـــبـــيـــوت وتـــخـــريـــب الــ
نعيش  الــحــيــاة.  لاســتــمــرار  يعدموا وسيلة 
في يطا مشهداً مصغراً من غــزة، فمنازلنا 
لــلــقــتــل، لكننا  نــتــعــرض  كــنــا لا  تـــهـــدم، وإن 
ــة.  ــركـ مــــعــــرضــــون لــلــتــهــجــيــر وتـــقـــيـــيـــد الـــحـ
رســالــتــي لــلــطــلــبــة أنـــنـــا ســنــبــقــى عــلــى هــذه 
الأرض مهما كلفنا الأمر، وعلينا الاستعداد 
لكل الاحتمالات. لا تهمني الأمور الشكلية 

طالما أن الأرض مهددة«.

 جنود 
َ
لم يتوان الباكر، ومــع ذلــك،  الصباح 

التي  الفرعية  الطرق  تجريف  عن  الاحــتــال 
يــســتــخــدمــهــا هــــو والـــــطـــــاب، فــــي مــحــاولــة 

لمنعهم من الوصول إلى المدرسة.
لكن أخطر ما يحيط بعملية تنقل المعلم خليل 
النواجعة، هو انتشار البؤر الاستيطانية في 
أنه  إلــى  ويشير  يــطــا.  مسافر  مناطق  جميع 
يتحرك يومياً على حــمــاره وحـــده، متجاوزاً 
مـــواقـــع الــــوجــــود الاســتــيــطــانــي الــقــريــبــة من 
مساره. لكن المسافة التي تفصل مستوطنتي 
»ماعون« و»أفيغال« عن المدرسة تقدر بنحو 
500 متر، ما يجعل الاعتداءات على المدرسة 

أمراً اعتيادياً ومتكرراً عند المستوطنين.
وخــــال رحــلــة الـــذهـــاب إلـــى المـــدرســـة، يــواجــه 
الشتائم، وأشكالًا من   من 

ً
المعلم خليل سيلا

ــتـــداءات، بما فــي ذلــك الــضــرب والبصق،  الاعـ
إضافة إلى قطع الطريق من قبل المستوطنين. 
رغم كل ذلك، لم يمنعه شيء من ركوب الحمار 
يومياً، والتوجه إلى المدرسة، إذ يقضي أكثر 
من ساعة ونصف الساعة في الذهاب ومثلها 

من رحلة الفلسطيني 
خليل النواجعة اليومية 
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